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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  ما جاء في التوقي في حمل الاحاديث
الكلمات المفتاحية: التوقي-حمل الاحاديث
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  ما جاء في التوقي في حمل الاحاديث
II. موضوع المقالة 
 ثم عقد الإمام مسلم بعد هذه المقدمة بابًا فيما جاء في التوقي في حمل الحديث وأدائه والتحفظ من الزيادة فيه والنقصان، وكأنه بهذا الباب يريد أن يقول: الوقاية خير من العلاج، والوقاية في حمل الحديث وأدائه تجنب النقاد الكثير من الأخطاء التي تنتج عن عدم الحفظ والتساهل في رواية الحديث، وروى بسنده عن ابن عمر في هذا الباب عن النبي  قال: ((بُني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج)) فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ فقال ابن عمر: "لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله ".
وروى بسنده مثالًا آخر وهو عن جعفر بن روذي، قال: سمعت عبيد بن عمير وهو يقص -أي: يعظ- يقول: قال رسول الله : "مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين" فقال ابن عمر: "ويلكم لا تكذبوا على رسول الله  إنما قال رسول الله : ((مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين))". 

وهذان المثالان لا يؤديان إلى الخطأ الكبير، فتقديم الحج على الصوم أو الصوم على الحج، وكذلك: ((مَثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين)) أو "الشاة الرابضة بين الغنمين" ليس هو بالخطأ الكبير كما رأينا في الأمثلة التي ذكرها مسلم في الخطأ في المتن، ومع ذلك لم يرضَ ابن عمر بهذا التغيير، وإذا كان العلماء يتخذون من هذا الحديث دليلًا على أن ابن عمر كان يريد أن يؤدى حديث رسول الله  على اللفظ ولا يؤدى الحديث بالمعنى، فإنه من جهة أخرى يدل على أن ابن عمر -رحمه الله تعالى- يريد أن يكون هناك توقٍّ شديد في الرواية عن رسول الله  حتى لا يحدث خطأ. 

على أننا ننبه: أن المثال الثاني فيه تغيير للمعنى؛ لأن معنى اللفظ الأول: "مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين" يعني: النائمة بين الغنمين، لكن المعنى في اللفظ الثاني: ((مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين)) يعني: التي تتردد بين الغنمين، وفَرْق بين المعنيين، فتغير المعنى، واللفظ الذي أراده ابن عمر يدل  على حالة المنافق من اللفظ الأول؛ لأن المنافق يأتي هؤلاء وهؤلاء كالشاة العائرة المترددة بين الغنمين.
وإذا كان ابن عمر يأمر بالمحافظة على الحديث والتوقي في روايته فقد كان هذا شأنه، فقد روى الإمام مسلم بسنده عن خالد بن سعيد، قيل لمحمد -أظنه ابن سيرين-: من ذكرت يا أبا عبد الله؟ -يعني: في الإسناد- قال: الثقة الصدوق المأمون خالد بن سعيد أخو إسحاق بن سعيد عن أبيه، قال: ما رأيت أحدًا أشد اتقاء للحديث من ابن عمر. 

ثم روى مثل ذلك عن ابن مسعود في توقيه، فروى بسنده عن عمرو بن ميمون قال: ما أخطأني خميس إلا آتي فيه عبد الله بن مسعود، وما سمعته لشيء قط يقول: سمعت رسول الله  حتى كان عشية، فقال: سمعت رسول الله  ثم نكس فرفع بصره أو قال: رأسه، وإني لأنظر إليه. فذكر الحديث. 

وعن ابن عون عن محمد أن أنس بن مالك، كان إذا حدث عن النبي  حديثًا كان يقول: "أو كما قال" يعني: يحتاط؛ لأنه ربما غير في اللفظ، وروى بسنده أيضًا عن عمر يقول: "من سمع حديثًا فردّ كما سمع -يعني: أداه كما سمع- فقد سلم". 
ثم قال: وقد ذكرنا من مذاهب أهل العلم وأقاويلهم في درجات الحفاظ من وعاة العلم ونقال الأخبار والسنن والآثار، ما يستدل به ذو اللب على تفاوت أحوالهم ومنازلهم في الحفظ وبأسبابه؛ فيعلم أن منهم المتوقي المتقن لما حصّل من علم وما أدى منه إلى غيره، وأن منهم من هو دونه في رداءة الحفظ والتساهل فيه، وأن منهم المتوهم فيه غير المتقن، وقد اشترط النبي  على سامع حديثه ومبلغه حين دعا له أن يعيه ويحفظ ثم يؤديه كما سمعه، فالمؤدي لذلك بالتوهم غير المتيقن مؤدٍّ على خلاف ما شرط النبي  وغير داخل في جزيل ما يُرجى من إجابة دعوته عليه، والله أعلم أي: في قوله : ((نضر الله امرأً سمع منا مقالة فوعاها، ثم أداها كما سمعها)).
ثم بين الإمام مسلم خطر التوهم والخطأ، وأنه يؤدي إلى إزالة المعنى وإحالته وتغييره، قال -رحمه الله تعالى-: فإن كان المؤدي جاء بخبر عن رسول الله  بالتوهم قد أزال معنى الخبر بتوهمه عن الجهة التي قاله بنقصان فيه أو زيادة حتى يصير قائلًا على رسول الله  كمن لا يُعلم، إذا فعل ذلك لم يؤمن عليه الدخول فيما صح به الخبر عن رسول الله  في قوله: ((من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)) لأن عليه أن يعلم أن عمد التوهم في نقل خبر النبي  محرم، فإذا علم ذلك ثم لم يتحاشَ من فعله فقد دخل في باب تعمد الكذب.
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